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 قال صلى االله علیه وسلم

" من سلك طریقا یلتمس فیه علما سهل االله به 

 طریقا للجنة"

 ربنا تقبل منا إنك

 أنت السمیع   

 العلیم



 الإهداء

 أهدي هذا البحث

 إلى كافة الأمة

 من آدم علیه السلام

 یموتانسان إلى آخر 

 



 ةـــــــــــــمقدم

ولقد  ،مم والمجتمعات أكثر من الشعریعد النثر الأسلوب الأمثل للتعبیر عن حیاة الأ

لال الأجناس الأدبیة، كالمقامة والخطابة تجلت هذه الحقیقة في الأدب الجزائري، من خ

وهذه الأخیرة هي موضوع بحثي  ،والقصة القصیرة والطویلة أو ما یعرف بالروایةالمقالة و 

الروایة التي تصور الواقع وتجسده في أحسن صورة، وتعتبر الواقعیة في الروایة ؛وبالأخص 

 العربیة الجزائریة من أبرز المواضیع المثیرة للإهتمام والسؤال المطروح:

؟ ومامدى واقعیتها؟ وهل كانت لها الصدارة یشل تصور الواقع المعاروایة الزلز هل 

 في التمیز والتألق؟.

قطبا هاما من أقطاب الروایة العربیة الجزائریة هو المؤلف الكبیر  اخترتءولقد  -

الجزائري الطاهر وطار، وتعتبر روایة زلزال نموذجا بارزا في تجسید الواقعیة والتي حققت 

اختیاره ءنجاحا من بین روایات عدة من خلال تناولها الثورة الزراعیة وهذا مادفعني إلى 

الحقل السردي من خلال قراءات عدیدة لروایات عربیة مثیرة بالإضافة إلى میولي للروایة و 

واجهتي فیه صعوبات  ولقدللإهتمام، وثالثا لسبب أخیر أرجعه إلى ماهو ذاتي وشخصي،

 منها قلة المراجع والتشابه في المعلومات.

حاولت في  ،مدخل وفصلین وخاتمة و ودراستي في هذا البحث مؤطرة في مقدمة 

مبحث ال: ویندرج تحت ثلاث مباحث ،ز على ملامح الواقع في الروایةالفصل الأول أن أرك

 لمبحث الثالث،ااتجاهات المذهب الواقعيء المبحث الثاني،قعيهب الواالمذنشأة  الأول

أما الفصل الثاني بعنوان تجلیات الواقع المجسدة العناصر التي ترتكز علیها الروایة الواقعیة.

لمبحث الثاني أبعاد ،اعنوانال أبعاد المبحث الأولتحت ثلاث مباحث: ،في روایة الزلزال

وخاتمة كانت بمثابة حوصلة من .الخصائص الفنیة للروایة المبحث الثالث الروایة ومضامینها

بحثي ت موضوع یستقإالنتائج للفصل الأول والثاني التي توصلنا إلیها في هذا البحث، ولقد 

ومن المراجع  ،زلزال" كمصدر رئیسيالمن مجموعة من مصادر ومراجع تتصدرها روایة 
 أ 

 



، )الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والإلتزام( الأخرى، كتاب محمد مصایف

ورغم كل الصعوبات التي . )ت الروایة العربیة في الجزائرااتجاه(ء كتاب واسیني الأعرج

استطعت أن أتجاوزها بفضل الأستاذ ءإلا أنني ،على هذا البحث  غاليتاشءواجهتني أثناء 

 وتوجیهاته فإلیك الشكر أستاذي حمودي السعید.من خلال نصائحه  ،مرشداالذي كان 

وأوجه شكري ختاما إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز هذا البحث  

 وفي إخراجه إلى الوجود.

قصرت وإن ،التساؤلات كل عن قد تم بالإحاطة  وكل ما أتمناه أن یكون بحثي 

 فالكمال الله وحده.

 واالله ولي التوفیق  

 ب 
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 ماهیة الروایة:

الروایة هي شكل من أشكال النثر الواقعي السهل، فمن خلالها نستطیع أن نروي  

ن نوصل للجمهور القارئ رؤیة عن المجتمع وعن أونصف ونشرح، ومن خلالها یمكننا 

یومیة بالإضافة هي عبارة عن نثر یترجم كل ما یحدث في یحصل في الحیاة ال وما،أفراده 

 1.فنیا وفق مراحل زمنیة ومكانیةحیاة الإنسان 

 الانغلاقالذي جعل منها جنسا أدبیا یرفض ونظرا للتطور في الروایة خلال القرن  

على نفسه، ویناشد البحث والتجربة لأنها الوسیلة المثلى في توصیل ونقل كل ما یحدث 

 وسط المجتمع من تحولات وتغیرات.

هلال" له دور فعال في هذه القضیة حیث  وفي هذا السیاق نجد "محمد غنیمي 

تجربة إنسانیة تصور مظاهر الحیاة ومسار یسلكه الروائي في حیاته الیومیة، وهذا  اعتبرها

ما یراه أیضا " أحمد كمال زكي" الذي جعل من الروایة سرد ونثر قوامه وأساسه أحداث 

عالم صغیر یتكون من فالروایة تعتبر 2،یصف من خلالها جزء أو بعض الأجزاء من حیاته

شخصیات مترابطة فیما بینها ضمن أدورا مختلفة، إلى جانب ذلك فهي نوع یجمع بین قصة 

لراو وحوار بین الشخصیات لغتهم تطابق المجتمع وهذا ما ذهب إلیه "بونالفالیت" في كتابه 

كل  استقطاب"محمد برادة" وآخرون شكل تعبیري حدیث قادر على  اعتبرهاكما  3"."الروایة

 4.فنيالأجناس الأدبیة ولابد أن تتوفر علیه كل المقومات التي یتوفر علیها العمل ال

  

، 1994قراءة في روایة العشاء السفلي لمحمد شرقي تجلیات الحدث، العدد الثالث، جامعة وهران، الطاهر رواینیة:  -1
 .77ص
 .60، ص1998، 1تحلیل رزق: تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة، مؤسسة للطبعة والنشر بیروت، لبنان، ط -2
 .30،ص2002، تر:عبد الحمید بورابو يبونالفالیت:  مدخل في المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدب -3
 .307، ص1981، 1محمد برادة وآخرون: الروایة واقع وآفاق، دار ابن رشد للطباعة والنشر، ط - 4
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والحضاریة التي عاشها المجتمع كانت تقتضي  فهذه الظروف والصراعات السیاسیة

والوجدان  وعدم التأني في التعبیر عن المواقف والمشاعر،والسرعة في رد الفعل  الانفعال

العربیة تعتبر تطورا حالما لظروف هذا الصراع فیتجه الصراع وتتابع  ایاتكوالعواطف فالح

هذا  لاستیعابللأدباء الجزائریین  حأحداثها وحاجاتها إلى الطاقات البشریة، الفكریة لم تسم

الفن الروائي وسیلة للتعبیر  اتخاذمن شأنه دفع بعض هؤلاء الأدباء إلى  استیعابا1التطور.

ة الملاحم هي الأنسب إلى الشؤون لأنهم یمجدون بطولاتهم فكانت كتاب ،عن مواقفهم

فالروایة تتطلب معاناة أعمق ونظرة أشمل وتجربة فنیة أكبر، وهذه  ،القومیة وانتصاراتهم

 الأسباب هي التي دفعت الأدیب الجزائري إلى التوجه نحو المقالة الفكریة والقصة القصیرة.

والنفسیة  الاجتماعیةج الثورة المسلحة والآثار إن أغلب الروایات الجزائریة كانت تعال 

المترتبة عنها، فالكاتب من خلال أفكاره یجسد لنا موقفا إیدیولوجیا وهذا ما نجده في روایة 

كما حاول  ).ؤون الحضارات والحبفي الطموح أو ش( محمد عرعار .للطاهر وطار )زلاال(

والتي تعالج  )هدوقةلعبد الحمید بن  ("الریاح"،ر ونور" لملك مرتاض في روایته "ناا عبد

 ،والنفسیة التي عانى منها الشعب الجزائري بعامته وطبقاته المحرومة الاجتماعیةالثورة 

بخاصة فنشأة الروایة لم تأتي من فراغ فهي ذات تقالید فنیة أو فكریة كما أن لها صلة 

 -1790اقعي" بلزاك" (الو بظهور وشیوع مصطلح الواقعیة في أوروبا خاصة على ید العالم 

 2) في مقدمته الملهاة الإنسانیة فهو حصیلة العلاقات بین الذات والموضوع.1850

عتبر النقاد أن البدایة الفعلیة للروایة الجزائریة كانت على ید الروائي عبد الحمید بن هدوقة ی

لكن هناك محاولات نثریة مطولة في شكل حكایات أو رحلات أو  ،في روایته "ریح الجنوب"

، هو حكایة العشاق 1949قصص لكن یعتبر أول عمل كظاهرة مبكرة أنشأه صاحبه نفسه(

أما المحاولة الثانیة فكانت من تألیف عبد الحمید ،للسید محمد إبراهیم  والاشتیاقفي الحب 

 .7ط، ص ، د1983، الدار العربیة للكتاب،  والالتزاممحمد مصایف: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة  -1
 .8نفسه، صالمرجع  -2
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لنا حیاة طالب تونسي وقع في حب فتاة الشافعي بعنوان "الطالب المنكوب" وهي تصور 

ورابعا "صوت الغرام" لمحمد منیع ثم رمانة لطاهر  ،الحریق" لنور الدین بوجذرة ،وثالثا "

 الزواج من تاجر.لى إوهي تعالج موضوع الفقر الذي أودى بالفتاة  ،وطار

كتبها والذي ،بروایة ریح الجنوب  ارتبطتغیر أن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة  

نوفمبر  5عبد الحمید بن هدوقة في فترة كان الحدیث عن الثورة الزراعیة جدي فأنجزها في 

فمن هذا الوضع برزت ریح الجنوب والتي وجدت أحداثها في قریة صغیرة یقطنها ، 1970

وأبو نفیسة الطالب التي تدرس في جامعة  ،عابد القاضي ذو الأرضي الفلاحیة والأغنام

یسهر على قطیعه یدعى رابح فهم مجموعة من الشخصیات الأساسیة في  يعاالجزائر وله ر 

في  استقرالروایة فمشروع الإصلاح الزراعي النامي من واقع التسییر الذاتي وهو الذي 

 1مصطلح الثورة الزراعیة. ىالنهایة عل

بدایة سنوات السبعینات  انطلاقتهاعالجت الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة منذ 

مختلف ب ارتبطتوالسیاسیة التي عرفها المجتمع، و"  الاجتماعیةمختلف الإشكالات 

روایة جیل السبعینیات و  ، وبالإضافة لكون2التاریخیة التي عرفتها الجزائر المستقلة" السیاقات

ریخ والواقع كما أنها لم تكن تخرج عن جدلیة التا ،هي"روایة البرجوازیة الصغیرة المثقفة

فقد تناولت الفردیة 3.المكتوب في الروایة هو المثقف المأزوم بإشكالیة الواقع" المعیشي

والجماعیة للإنسان الجزائري، وصیرورة هذه المصائفي إطار مسار الثورة التحریریة(روایة 

 ال") .زلز ال("روایة ریح الجنوب" و  الاستقلالالتي أعقبت  الاجتماعیةأو الثورة اللاز مثل) 

، ص 1995عمر ابن قتیبة: في الأدب الجزائري، تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط،  -1
97-98. 
وهران الجزائر،  Grascمنشورات  10داود محمد: الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، مجلة إنسانیات، العدد  -2

 . 39-27ص
 .104المغاربیة، مرجع سابق، صبراهیم عباس: الروایة إ -3
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التي ،بالواقع المرجعي هو دائما المحور الأساسي لهذه الكتابات  الارتباطفكان "

تنطلق منه وتعود إلیه، باعتباره أساسیا في كل النماذج المكتوبة، لكن ضمن تصور 

، وهذه الإشادة بالثورة 1معا، كما كان یعتقد آنذاك" لارتباطهمایدیولوجي یشید بالثورتین إ

(الثورة الثقافیة، الاجتماعیةوالثورة  الاستقلالالتحریریة كفعل تاریخي جلیل مكن الجزائر من 

مع الخطاب السیاسي  التناهيالثورة الزراعیة) أوقع الروایة الجزائریة المكتوبة في 

 والإیدیولوجي للنظام الحاكم.

یف الإنتاج الإبداعي والفكري لخدمة وتوظ استقطابكما أن هذا النظام عمل على  

 والإیدیولوجیةمن خلال مؤسسات الدولة الثقافیة  اختیاراتهمصالحه الإستراتیجیة، ولتبریر 

تحاد الكتاب، الجرائد إ(وزارة الثقافة ومجلاتها، مؤسسات النشر والتوزیع التابعة للدولة، 

یدیولوجي المحكم من طرف النظام الوطنیة وملاحقها الثقافیة...)، ونتیجة لهذا التوجیه الإ

ي صدرت ن القاسم المشترك بین جیل تلك الأعمال التأفإننا نجد  ،السیاسي للعملیة الإبداعیة

في التركیز على نقطة مهمة تتعلق  اشتركتللغة العربیة قد أثناء عشریة السبعینیات با

سبیل إقامة مجتمع بالتعبیر عن معاناة وطموحات الإنسان الجزائري وكفاحه المسلح في 

وسوقه النظام السیاسي الذي تبنى الخیار  وهو نفس الخطاب الذي أنتجه 2الكفایة والعدل"

، حیث الاجتماعیةبفكرة النضال التحرري كوسیلة مثلى لتحقیق العدالة  المسكون، الاشتراكي

إلى حد بعید مع  "الخطاب الروائي الذي تضمنه هذه النصوص، قد تماهىأننلاحظ 

الشعبویة للسلطة ویرجع ذلك إلى الطبیعة  ،الخطاب الإیدیولوجي الذي ساد خلال السبعینیات

 بأكمله لصالح مشروع الدولة.، التي عملت على تأمیم المجتمع 3آنذاك 

بالإضافة إلى ماسبق ذكره، ومن خلال قراءة  لنصوص كثیرة من نتاج جیل السبعینیات 

 الخصائص المشتركة للنص الروائي السبعیني في النقاط الآتیة: یمكن أن نوجز بعض"

 
 .30داود محمد: الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، ص -2
 .30، صالمرجع نفسه - 3
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 إعلاء الجوانب الفكریة على الفنیة. −

 إعطاء الأولویة لوظیفة الأدب (من منظور ماركسي) على حساب طبیعته. −

 حضور التاریخ الجزائري الحدیث كسمة بارزة في النص الروائي. −

 التي یعیشها الفقراء. الاجتماعیةالحضور المكثف لبعض الظواهر  −

 توظیف البطل الإشكالي في العمل الروائي. −

 بقات الوسطى.طإسناد دور البطولة في العمل الروائي لمثقفي البرجوازیة وال −

 اللغة البسیطة القریبة من العامیة والخالیة من ملامح البیان العربي. استخدام −

استبعاد الصدف والمفاجآت الشروط الموضوعیة في تحریك الأحداث الروائیة و  اعتماد −

 في سیر الأحداث.

 كمنهج في الكتابة الروائیة. الاشتراكیةتبني الواقعیة  −

 غیاب الروایات التي سرد حیاة أجیال من البشر في شكل ملحمي. −

 العودة للثورة التحریریة كموضوع رئیسي. −

 التي تبناها السیاسي في الجزائر. الاشتراكیةطغیان الرؤیة  −

 للأنا كمرآة لها أیضا. نقیضغرب كحضور الآخر ال −

مع الخطاب السیاسي للنظام الحاكم وتقدیمه إبداعیا من خلال العمل  التماهي −

 الروائي.

غیاب الروایة البولیسیة نتیجة التركیز على الریف الذي ینحدر منه جل الروائیین  −

P12Fالجزائریین، وهذه الأخیرة تستدعي المدن الكبیرة حیث "تزدهر الجریمة".

1 

أدبي تأخذ" الواقع المفكر الذي مر على الوعي والإدراك مخیلته الروایة كجنس 

 2الإیدیولوجیة".

. 

 . 127، ص1948الإدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  عمار بلحسن: الأدب و -1.
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ومن هذا المنطلق فإن الروایة جیل السبعینات في التعاطي الإیدیولوجي، مع الواقع  

مبهرة للروایة الجزائریة  انطلاقهو مظهر وسمة أساسیة لهذه الروایة التي تظل لحظة 

 عربیة.المكتوبة بال
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 :المذهب الواقعي وتطوراتهنشأة 

قد تناوله الكثیر من الفلاسفة قبل أن یتداوله الأدب. فمفهوم  إن مصطلح الواقعیة -

الواقعیة الشمولي ( الواسع): تعتبر من أكبر المدارس الأدبیة التي صاحبتها تغیرات تارة ذات 

صبغة سیاسیة، وتارة أخرى ذات صبغة أدبیة بحتة على الأقل في أشكالها الخارجیة. لكن 

هایة أن یفرز الأعمال الواقعیة الكبرى التي ماتزال خالدة ستطاع في النإالضجیج الفكري كله 

حتى عصرنا الذي تعیشه. وهي بهذا تتمیز عن المذاهب الأدبیة الكبرى بعدة خصائص 

نها كانت من أشد المذاهب الأدبیة حیویة.وأطولها عمرا فقد عاصرت أ ،مهاهجوهریة أ

المدرسة الطبیعیة میلاد وتطور  ن ترث "وشاحها الأدبي" وشهدتأستطاعت ىإ الرومانتیكیة و 

ث طروحاتها الإجتماعیة والعمالیة .ولم تفقد أبدا خلال هذه الحقب المتتالیة وتجاوزتها من حی

 متصاص التجارب السابقة وتطویرها.إقدرتها على التجدد وعلى 

بذلك على عناصر مستقبلیة عدیدة، فاحتوت سمت في حركتها الداخلیة بالخصوبة، تإ و 

 1متلاك مواقع أدبیة أكثر تقدما.إأسهمت في دفعها إلى 

التعبیر عن الأشیاء المجسدة والنظرة  -إن حال مفهوم" الواقعیة" بمعناه الشمولي

ة یدل بشكل عام تقریبا ، المناقضة لما هو مثالي في البدایة، في الفلسفة ، وظل فترة طویل

اقعیة الأفكار ویستعمل موقف وجها لوجه، أمام امتداد النظرات المثالیة التي على الإعتقاد بو 

 كانت في القرن الثامن عشر، وما بعده تكتسح إلى حد كبیر الساحة الأدبیة والفكریة.

ویبدو أن الألمان هم أول من نقل المفهوم إلى الآداب عن طریق شیلر الذي كان 

بأنهم كانوا واقعیین أكثر منهم مثالیین  ،1978ته عام یقول عن الأدباء الفرنسیین في كتابا

، 1986یوسف،  ، شارع زیغوت3واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط -1

 .341ص
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ستعملت بمعناها إومع ذلك، فكلمة واقعیة لم تأخذ أبعادها الكاملة بل عكس من هذا، فقد 

 1الضیق جدا.

أن   Gustave Blanchحاول الناقد الفرنسي جوستاف بلانش 1833في سنة 

یستخدم هذا المصطلح بناء على قناعاته، مع العلم أن هذا الناقد كان قد اشتهر بعدائه 

لكن بدوره حجم أبعاده المصطلح إذ أن الواقعیة لم تكن له أكثر من  ،للرومانتیكیة

المحسوسات ، توصف الملابس، مثلا الوجه الترس الجریبي وغیرها من الأدوات والأشیاء 

 2تي تحتل خیرا مكانیا.الأخرى ملموسة وال

لكن مع بدایة تعقد الصراعات الإجتماعیة، وبالتالي الجمالیة (بصورة غیر مكانیة  -

طبعا) بدأت كلمة واقعیة تخرج عن أبعادها الضیقة لتأخذ أكثر أصالة) جسدها فیما بعد 

 3فیات (الروس) على وجه الدقة.و السالفرنسیون، و  الأدباء الواقعیون العظماء

رتكز المذهب الواقعي في الآداب كذلك على الفلسفتین "الوضعیة" بزعامة" إوقد  -

"جون ستیورات" میل" وحوصلة الفلسفتین "إن  والتجریبیة بزعامة 1983أوجست كونت"

المعرفة المثمرة هي معرفة الحقائق وحدها والعلوم التجریبیة هي التي تمدنا بالمعارف الیقینیة 

 ن یعتصم من الخطأ بعكوفه على التجربة". أتطیع وأن التفكیر الإنساني لا یس

استقلال الفن عن كل ءوكان یطالب بضرورة  ،وأعظم ناقد مثل هذه الفلسفة هو تین

) الأثر البالغ على المذهب الواقعي خاصة عندما 1804-1724غایة نفعیة ولفلسفة كانط (

ي الشكل لا المضمون فرق بینه وبین الجمال والمنفعة وجمال العمل الفني عنده تمثل ف

 .342المرجع نفسه، ص -1
 .342صواسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر،  -2
 .16، ص4،2004صلاح فضل، منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، دار الكتاب المصري ، القاهرة ط  -3
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فالرسام الحقیقي هو الذي یعجب بالفاكهة لكنه لا یفكر أبدا في أكلها أو بیعها، والفلاح إذا 

 1فكر في إنتاج فاكهة وقیمتها التجاریة لا یفكر في قیمتها الجمالیة.

ونعود إلى تاریخ الواقعیة لنجد أن ما كان في بدایاته كلمة عامة تعبر عن مجرد تمثیل 

للطبیعة، وشعارا لمجموعة من الكتاب الكبار على رأسهم الجیل الأول" شندال" و"بلزاك" ثم 

ن یكون أمثل "فلوین" الذي رفض  ،الجیل الثاني الذي وجد نفسه مرغوما بهذا المصطلح

واقعیا، لكن حدث نوع الإتفاق الجماعي حول الخصائص الأساسیة للواقعیة وهي نفس 

اعتبرها سلبیة وأن إدعاء الموضعیة ءا یثنون علیها هجومهم و الخصائص التي أخذ خصومه

كاد یعد ذریعة الإستهتار   عصروالتجرد من النزاعات الشخصیة عند الروائیین في ذلك ال

 هم المجافیة للأخلاق.توستارا لنزعا

كونه من أدخل مصطلح  ؛في إنتصار الواقعیة في تلك الفترةلقد كان بلزاك حاسما •

milieu بمجموعته القصصیة  1842والذي یعني البیئة والوسط وتعد مقدمته  الفرنسي

الكبرى "الكومیدیا البشریة" والتي كانت بمثابة الإعلان عن المذهب الواقعي، ولهذا یفي بما 

قاله تین من أعماله التي تتضمن أعظم قدر من الوثائق التي توفرت لنا عن الطبیعة 

 البشریة.

اعتبروه النقاد شعارا لهم ءفي روسیا خلال الستینات و استخدام المصطلح ءوقد بدأ  •

نه كان یعني لدیهم حینئذ مجرد التحلیل والنقد فالكاتب الواقعي لیس إلا عاملا یفكر أعلى 

في رفضه للطبیعة الفوتوغرافیة حیث قال في إحدى  1863ویظهر موقف دیستویفسكي 

إلى مدى بعید عن تصورات نقادنا  یختلف رسائله الشهیرة "إن تصوري عن الواقع والواقعیة

فالمثالیین أكثر واقعیة في واقعیتهم ویضیف قائلا: یطلقون على خطأ  ؛وكتابنا الواقعیین

 .  17ص  :المرجع السابق -1
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إذ أنني أصور ،بینما أنا في حقیقة الأمر واقعي بأسمى ما تعنیه الكلمة  ،الكاتب السیكولوجي

 1أغوار النفس البشریة العمیقة.

عي فبدل أن یعتزل الشاعر الواق ،انسيى المذهب الرومفالواقعیة ظهرت كرد فعل عل 

واجه المجتمع لكل مافیه من أمراض  ،المجتمع ویعیش في برجه العاجي في أحضان الطبیعة

ومشاكل وصراع وبذل جهده في سبیل مواجهة الواقع بكل تناقضاته وعمل على تصنیف 

 اضحة والعمیقة لقضایا المجتمع.ورؤیته الو  ،الفروقات الطبقیة منطلقا من طبقته الإجتماعیة

بل كانت تحملها في  ،ن الرومانسیة رغم ازدهارها لم تمنع بذور الواقعیة من النموأإلى  

 طیاتها وهذه الأخیرة وجدت في أیام الرومانسیة.

لم تزدهر حتى تتمكن من الهیمنة  ،وقد تعاصرا الإتجاهان وظل في أخذ ورد مع أن الواقعیة

خلال روبا أو ومانسیة بسبب الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة...السائدة في والتغطیة على الر 

 القرن ا لتاسع عشر.

وكذلك العالم العربي في النصف الأول من القرن العشرین بسبب الطبقة الأرستقراطیة 

فهي كغیرها من المذاهب الأدبیة  والبرجوازیة إلى حد كبیر اللتان سیطرتا على المجتمعات.

تجعل دراستها منطلق الإثارة لكثیر من المسائل ،یزت بعدة خصائص جوهریة الكبرى تم

 الفكریة والفنیة والخصبة من خلال:

جتمع وهو الموضوع الذي قرب المسافة بین التناقض الذي ظهر بین طبقات الم •

فبدأ الإتجاه الواقعي ینظر ،والذي حاول دمج قضیة الفرد والجماعة معا  ،المشاعر وبینهم

 المجتمع وتناقضاته كمصدر أساسي یستمد منه مادته.إلى 

 الدعوة إلى الموضوعیة في الخلق الأدبي عكس الرومانتیكیة(الدعوة إلى الذاتیة). •

 نطاق الذات. الملاحظة الدقیقة لصور الأشیاء الخارجة عن •

 الثورة على شرور الحیاة. •

 لى هذا المبدأ"امیل زولا".نهایة العمل الفني بنتائج تؤكدها العلوم الطبیعیة وقد أكد ع •

 .19العربي الحدیث، صصلاح فضل: منهج الواقعیة في الشعر  -1
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 عتمادها أحیانا على النقد التهكمي وأسالیب السخریة.إ •

على  ،سم الواقعیة الفنیة ویقصدون بهذه التسمیةإكما یطلق على الإتجاه الواقعي    

وإضافة إلى ،اه المتنوعة والتعبیر عن هموم المجتمع وقضای.لواقع لاستناد الأدب ء

الفني فهي توظیف مضمون العمل الأدبي مثلما هي توظیف لشكله بقواعد الشكل 1الإلتزام

 2لتزامه بصفات جنسه الأدبي.إ الخارجي و 

في إطار ،أما عند العرب فمن أبرز المواقف التي عالجت وظیفة الأدب الواقعي    

تصال الأدیب إالحریة قول عباس الجراري في حدیثه عن الإلتزام الذي یلح على ضرورة 

یر والإلتحام الوثیق معهم والتجاوب مع تطلعاتها ومعانقة مشاكلها وإدخال الحر بالجماه

غیر أنه لا یتصور هذا الإتصال إلا في إطار الحریة، وهذا الإتصال ،الجماهیر عنصرا فیها 

لیس مجرد علاقة عابرة وإنما هو الإلتحام الكامل الذي یتمثل في التأثیر والتأثر فوضع 

لى الأدیب أن یتحلى بها وأهمها إحساس الأدیب بقضایا مجموعة من الأهداف یجب ع

 الجماهیر وتبني مشاكلها ودفعها إلى الصراع من أجل هذه القضایا.

بل  ه،إلى جانب ذلك یرى أبو القاسم أن الأدیب الواقعي لا یعیش لنفسه ومطامحه ومصالح

ته بالآمال ایحفي البؤس والتعاسة، ویكتفي من  أصبح یعتبر نفسه عضوا في مجتمع یعیش

 3والأحلام.

یتوقف على حیاة المجتمع  ،فحیاة الأدب وقیمة الأدیب وخلود الأدیب والأدب معا   

 4ومستقبله وعلى مدى الصلة التي تربطه بمشاكل كل هذا المجتمع. 

 

 .19صلاح فضل: منهج الواقعیة في الشعر العربي الحدیث، ص - 1
 .15ص 1482، 1رشاد رشدي : فن القصة القصیرة، المكتب المصري الحدیث، ط -2
، 1979التوزیع، الجزائر، دط، ، الشرطة الوطنیة للنشر و محمد مصایف: النقد الأدبي والحدیث في المغرب العربي  -3

 . 213ص
 .273ص :نفسه المرجع -4
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روبا قد سارت جنبا إلى جنب مع الرومانتیكیة، فقد وجدناها و وإذا كانت الواقعیة في أ

الجزائري ، عبر حقب تطوره، وربما كان ذلك ظاهرة عامة وجدت في  بدورها في الأدب

ولو كان ذلك بشكل بدائي. فكتابات الأمیر عبد القادر الجزائري  ،الأدب العربي بشكل عام

ها وجها شعریا أصیلا یحترم البناءات الجمالیة الشعریة التي نعت في الكثیر من نماذج

احتوى هذا الشعر ذاته ءة للشعر العربي الكلاسیكي، فقد القدیمة التي أقررتها الحقب التاریخی

 اضافة إلى التأثراتءانكسارات الثورات الشعبیة ءكما رأینا سابقا عناصر رومانتیكیة فرضتها 

ه الأشعار نفسها لم تدخل أبدا من نزوع انت قد بدأت تغزو أرض الوطن، وهذالتي كالأجنبیة 

اعتبار ءروبا ولكن مع ذلك یمكن و أفي الذي لم یستطع أن یتبلور مثلما هو الحال الواقعي 

فهي أسهمت بشكل أو بآخر في  حمثل هذه الكتابات إذ لم تكن قد أسست للواقعیة في الجزائر 

 1توجیه الشعر الجزائري وجهة غیر رجعیة لاتقبل النمو إلا ضمن الشرط الإنساني المقبول.

لتطور الرومانتیكیة في الجزائر، فقد صاحبت الثورات الإنتفاضات  كان بالنسبةومثلما 

تطور المنظومة الواقعیة ، ولا نبالغ كثیرا إذا قلنا بأنه على الرغم من هذا الزخم الثوري الذي 

فلم تستطع بشكل عام أن تطرح الأدب المطلوب جماهیریا، على  ،أحرزته هذه الثورات

إلى ظروف خاصة مرت لها الجزائر فترة راجعا  الصعید الإجتماعي وربما كان ذلك

الإستعمار الفرنسي الذي عمل جاهدا على تجهیل الشعب وحتي الممارسات اللیبرالیة التي 

كانت تفرض على البرجوازیة الفرنسیة فرضا، لم تكن في صالح الإنسان الجزائري البسیط 

ما "جدوى أن یشترك المرء في الذي لم یكن بعد قد حل المشكل القائم بینه وبین الرغیف، ف

 2الإنتخابات إذا كان یموت جوعا".
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 لإشتراكي:ا تجاهالإ -1

اقتصادیة وتاریخیة تعقدت ءبل هناك ظروف من فراغ  الإشتراكي لم ینبع إن الإتجاه

 فیما بینها لتفرز لنا منهج الواقعیة الإشتراكیة وأسلوبه.

طریقا جدیدا في مطلع هذا القرن ین شقوا جیلا كاملا حمل مشعلها ، ومن الذولتخلق 

 مثل جوركي، مایا كوفسكي، شولوخوف، ناظم حكمت، أراغون.

الیوم أسماء خیرة خالدة من مختلف البلدان، الذین ورثوا زخم الثقافة الإنسانیة كما نجد 

وعشرات الكتاب والفنانین .نیرودا ،بابلو  ،یلورإ ،كــ "برتولودبریخت"، (بولبكل أبعادها 

 1الآخرین.

ومن هنا تكتسب الواقعیة الإشتراكیة بعدها الإنساني، لتصبح النتاج الشرعي للتاریخ  -

البشري في تطوره بكل ما یحمل هذا التطور من تناقضات فالوضع التاریخي الجدید، 

"قد أدت إلى ولادة الواقعیة الإشتراكیة،  ،والنكبات، والإضطرابات الثوریة التي أصابت العالم

استجاب ظهورها إلى مقتضیات التاریخ العمیق العضویة، ولم تقتصر الثورة التي ءي والت

الإشتراكیة في الفن، على مجرد ثورة جمالیة ، بل أنها أثرت في صمیم أحدثتها الواقعیة 

 المجالات الأساسیة الحاسمة للفن، فحسبانه نشاطا روحیا فریدا من نشاطات الإنسان.

وإعادة هضم ،ویمكن التعبیر عن جوهر الثورة، التي أحدثها الفن الإشتراكیة بحل 

النزاعات التي أعدها الفن السابق للثورة، والتي عجز هو عن حلها، وبتأكید وتصویر 

اشتراكیة بین البشر، بعضهم مع بعض، وبین الشخصیة ءعلاقات جدیدة ذات طبیعة 

 2والمجتمع.

 

  

 .467اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص :واسیني الأعرج-1
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مرتبط بشكل أساسي  التأمیمالقائلة، إن ظهور الواقعیة  ةیوصلنا هذا إلى الفكر 

انسحاقا. ءوبنضال البرولیتاریة التي كانت وقتها أكثر الطبقات  الإشتراكیة بالمثل الثوریة

التحام ءامكانیة التعدد، فطالما كان ءتحد من  ،ویقرر رولان بارت وحدة المجتمع واتحامه

التحامه حدث تاریخي ءانفصامه عن ءتكون متقاربة و المجتمع، فالأدب یكون موحدا وكتاباته 

 1انفجار للوحدة الإدیولوجیة.ءاجتماعي بالمعنى الدقیق فهو ءو 

ومن هنا تأتي إمكانیة على التنبؤ التي یجرد بها عن غیره من المناهج  -

 كتسب قوة ومكانة جدیدة فيإفعنصر التنبؤ الذي كثیرا ما یدان بإسم الواقعیة قد  ،الإبداعیة

الفن الإشتراكیة، وهذا كله هو النتاج الطبیعي لتبني الفنان للنظرة التاریخیة للطبقة العاملة 

فعلى الأدب إذا أراد أن یكون مجسدا لهموم الطبقة العاملة، وأن یكون ملتزما بشكل فعلي 

یة بقضایاه الجوهریة معارضا للعادات البرجوازیة وللصحافة البرجوازیة التي لا تخدم في النها

وتخضع لرغبة السوق، رافضا كل التیارات إلى مصلحة الإنتهازیة ،إلى مصلحة النخبة 

التصقت برحم الثورة خلال صراعاتها الضخمة مع القوسى المرتبطة بالتخلف ءوالفردیة التي 

فالبساطة الحقیقیة هي الفن بعینه وهذا ما أسهم في جعلها شعبیة جدا وفي هذه ، والإستغلال

ها یهدف إلى إدراك المجتمع ها، لأن التطور الإجتماعي في نظر ن ثوریتالشعبیة تكم

 اللاطبقي.

والإلتحام العمیق بالحیاة ،وإذن الواقعیة تمتاز بالأمانة التاریخیة الحزبیة القویة 

فهي لا تقتصر على تحلیل الظواهر الإجتماعیة في ؛ابداع شخصیات نموذجیةءوالواقع و 

انطلاقا من رؤیته للحیاة ءإذا الفنان الواقعي  ،بل تتعداها إلى المستقبل ،الماضي والحاضر

یستطیع أن یكشف القوى المحركة للمجتمع ویبنى منظوره للمستقبل على أساس واقعي علمي 

 2اعلى أساس مثالي خیالي كما كان یفعل الواقعیون النقدیون في نظرتهم للتطور الإجتماعي.

 .86العربي في النقد الأدبي في المناهج، منشورات دار الأدیب، صمونسي حبیب: نقد النقد، المنجد  -1
 .472اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص  :واسیني الأعرج - 2
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 الواقعي النقدي:الإتجاه  -2

لما تعالجه من مشاكل ترتبط بالمجتمع  ،تقوم الواقعیة النقدیة على فكرة التشاؤم

لانتقاده وإظهار ءالفساد فیه وتقوم تمیز بشكل كبیر على جوانب الشر و وقضایاه، ولكنها ت
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الإنتقادیة الأكبر وتلیها المسرحیة  هي مجال الوقعیةوتسلط الضوء علیه، والقصة  ،عیوبه

ومن أشهر في الروایة الأدیب الفرنسي "بلزاك" تحت عنوان "الملهاة الإنسانیة" الواقعیة 

 الإنتقادیة بكونها:

تتعامل مع الواقع كمیدان للبحث الإبداعي سواء من الناحیة الأخلاقیة أو الإجتماعیة  •

وقفا محددا فهذه الأخیرة تقف م ؛وهذا ما نجده عند "فلوبیر" في رائعته الخالدة" مدام بوفاري

 من الواقع الرأسمالي المتعفن وبین أخلاقه المتفسخة.

تتناولها ویعني ذلك لأسس الإقتصادیة  التي تبحث عن الجوهر في الظاهرة الإجتماعیة •

P16Fالتي كانت هي السبب في جوهرها.

1 

لأن وجودها مضر ولأنها غیر طیعة وغیر عادلة، ؛تستهدف تغییر البنى الثقافیة السائدة  •

اعتمادا على معطیات ثقافیة ءإعادة بناء واقع جدي تهدف إلى ،یة النقدیة بهذا المعنى فالواقع

 .القائممحددة كبدیل للواقع 

وتفضح عیوبها  ،عیة الإنتقادیة أن تكشف عن جدور العلاقات الرأسمالیةقاستطاعت الواء •

 الأساسیة.

إن شخصیة الكتاب الواقعیین النقدیین یشكل عام لیست مجرد صور تعبر عن   

فمجموع التعدیلات الإجتماعیة تحد التعبیر عنها من ،مظاهر معینة في الواقع الإجتماعي 

ومختلطة ومتناقضة وسط متاهة الإنفعالات الشخصیة وأحداث .......خلال نماذج قل

 المصادقة.

هو الدفاع عن القیم الفاضلة  ،دت به الواقعیة النقدیة"ویظل الهدف الأسمى الذي نا 

وإدانة قواه الغاشمة في  ،وذلك عن طریق تعریة الواقع وفضح الجوانب الظالمة،الإنسانیة 

ابراز بعض سلبیات الواقعیة فیما ءلتضخم البناء الداخلي للإنسان ویكمن  ،همجیتها الشرسة

رامیة الملحمیة من الأعمال الأدبیة لتحل محلها اختفاء حركة التطور الإجتماعي الدء -یلي:

 .354محمد مصایف: اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص  - 1
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المصالح الخاصة لشخصیات المحرومة من العلاقات الفنیة لتحل محلها المصالح الخاصة 

 1والشخصیات الباهتة.

أصبح وصف الملاحظات الرفیعة الممیزة وعرضها بذكاء تفصیلي واف یكاد 

 .شالر، دلكز، تولستوي"روادها "ویشغل الحیز الأكبر من أبرز ،یستغرق الآثار الأدبیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإتجاه الواقعي الطبیعي: -3
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بل وتؤدي في  ،إن الواقعیة الطبیعیة تتوافق مع الواقعیة الإنتقادیة في جمیع میادینها 

تأثیرها الكبیر بالنظریات العلمیة وتدعو بشدة إلى تطبیقاها في مجال العمل الأدبي وتقوم 

 على أن الإنسان حیوان تتحكم به غرائزه تماما.

إن الواقعیة الطبیعیة تحد حقیقتها ، إذ تقع في الفخ وتسعى لتجاوز نفسها، لقد  - 

ازدیاده وعاداته ، ومیزانیته فهي ءأرادت أن تصور الإنسان بواسطة ثیابه لمولده ، ومكان 

تركز على ما هو باطني وداخلي وشخصي لكل إنسان هو أكثر عمقا من سیكولوجیة الروایة 

 المثالیة.

ئي الطبیعي وضعي لا مثالیة لدیه، كالإتكال على االله والمشاركة في فالروا - 

ومن ثم یعبر "زولا" رائد الطبیعة في 1الفكر... تقوم مقام الضامن الخفي  لحیاة مزعزعة 

على أساس أن الفیزیولوجیا ،"الروایة التجریبیة" عن ثقته المطلقة في مستقبل العلم كتابه 

لیات التفكیر، والشعور لدى الإنسان وعندها سنعرف كیف بلا شك عم ستشرح لنا ذات یوم

عائها وراثتها، لأن قد تبین للدارسین داءانتساب الطبیعة للواقعیة و ءتقوم بوظیفتها ، ولم یغن 

انحراف خطیر عن المذهب الواقعي السلیم لأنها لم تقدم سوى صورة قائمة ءفیما بعد أنها 

أنها تشرح یاة تحت أقدام المغامرین، وتزعم الحعن الإنسان الشقي الذي قضى على هامش 

 2لوجیة موروثة.نسب الشقاء إلى عیوب وعاهات فیزیو النفس البشریة على قطرتها ، وت

ولم ینته "زولا" أخیرا إلى الصورة الصادقة الكاملة للواقع لتصویرها ، ولكنه عكس  

والمغامرین واللصوص  رذائل العصر ومزایاه، وعكف حیاة الشذاذ والمعربدین، وأفاكین،

والعاهرات، وسفلة الطبقة البرجوازیة، لم یصور الحیاة وإنما صور مستشفى تجمعت فیه 

 3العاهات والنواقص البشریة المتدنیة إلى حیوانیة.

 .69، ص1س: تاریخ الروایة الحدیثة، ترجمة : جورج سالم، منشورات بحر المتوسط، بیروت، باریس، طالبیر  -1
 .79-78: نقد النقد الموجز العربي في النقد الأدبي، دراسة في المناهج، منشورات دار الأدیب، صببیمونسي ح -2
 .79 ص :المرجع السابق -3
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 عناصر الروایة الواقعیة:

ت مجرد وسیلة انك إن الروایة أصبحت شكلا من أشكال التعبیر شیوعا بعدما 

ترفیه والتسلیة، بل تجاوزت كل هذا لتعبر عن القلق والسرائر والمسؤولیات واللإشباع المخیلة 

فهي من الناحیة الإجتماعیة أداة للإتصال الأدبي بین الجماهیر مع تقدیمها تساؤلا دائما 

 1للوضع البشري، ونجدها تقدم المتعة الطفولیة التي تثیرها المؤثرة والمغامرة والحكایة.

 الأدبیة تتمیز بعدة خصائص فنیة تتفرد بها عن غیرها. فهي كغیرها من الأجناس

 اللغة:-1

اللغة لها دور قیم وجوهري داخل الخطاب الروائي، لأنها تعد من أهم مكوناته إلى  

 جانب الزمان والمكان، السرد والشخصیات والوصف والأحداث.

المادة الشكلیة  وتبقى هي الممیز الحقیقي للروایة عن سائر الأجناس الأدبیة الأخرى لأنها

التعبیریة التي تبنى علیها الرسالة الإبداعیة بحیث یرسلها عبر جمل متنوعة سواء كانت 

 2سردیة أو وصفیة أو إنشائیة أو تقریریة.

والروائي البارع هو الذي یمتلك ناصیة اللغة فیحسن توظیفها وتوظیف مفرداتها  

ت تواصلیة وتداولیة ذات أغراض فنیة وتراكیبها توظیفا بلیغا سلیما ویستثمرها في سیاقا

وتعبیریة في قمة الرونق والروعة الفنیة، واللغة تختلف عن باقي مكونات الخطاب الروائي 

لكونها القالب الذي یحمل إلى المتلقي الفكرة والعاطفة أو الجمال، وهي الحامل لرؤیة الكاتب 

ا تمتد بالماضي إلى رؤیة الإنسانیة وهي القادرة على جعل الماضي واقعا معیشیا، كم

 مشحونة بالتوقعات المستقبلیة.

 

 .50تر : جورج سالم، صالبیرس: تاریخ الروایة الحدیثة، -1
واللسانیات لكلیة الآداب دوریة فریق البحث لمخبر الدراسات الأدبیة النقدیة  :مجلة النقد والدراسات الأدبیة واللغویة -2

 .243، د ط ، ص02/01/2009مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع، العدد :والعلوم الإنسانیة، جامعةالجزائر
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إن لغة الروایة هي التي تجعل منها فن متمیزا وتجعل قراءتها عملا عمیقا على صعید الفكر 

أوالفنیة  أوالإجتماعیة تجذب القارئ بعناصرها الفلسفیة أوالتاریخیةالروح معا، فالروایة لاو 

 1المتلقي ألا وهي  عبقریة اللغة وتوهجها.فحسب، بل هناك عنصرا آخر یجذب 

 الشخصیة:-2

 عمفهوم الشخصیة العام یرتكز على نتاج البیئة مكانا وزمانا وثقافة كما أنها مجمو  

تفاعل عوامل الواقع المعیشي مع التركیبة الداخلیة لإنسان ومكونات واقعه النفسي والعوامل 

 التي تساعد في بناء الشخصیة وبلورة فكرها وسلوكها.

 بناء الفني الروائي فجل الإهتمامفي العمل الروائي تعد الشخصیة هي أحد عناصر ال

المحور الأساسي الذي تتحرك به مع  الروائي ینصب على هذا العنصر "الشخصیة" إذ تكون

التفاعل مع عناصر البناء الفني الأخرى في الروایة، فهي تأتي على أنواع متعددة وتتباین 

 2طریقة معالجتها ورغم تعددها إنما تبقى معیار الحكم والعمل الروایة عموما.

تبط وتر ،أما من حیث طبیعة دورها، تكون رئیسیة تلك التي تدور حولها الأحداث 

بشكل أو بآخر فهي المحرك الرئیسي للحدث الروائي ومترجمة بشكل مباشر أبعاد الفكرة 

كما تكون شخصیة ثانویة معززة ومعمقة لجوانب الشخصیة الرئیسیة ،الروائیة الأساسیة 

 ودائمة لها ومحددة ملامحها ومبلورة دورها في الحدث الروائي.

"فورستر" إلى نوعین الشخصیة النامیة  أما على صعید التركیبة الفنیة فقد قسمها

المتضررة المعقدة وهي التي أطلق علیها بعض النقاد الشخصیة الكرویة أو الدائریة وهي 

 التي لا تبدو معالمها واضحة وجلیة إلا مع .....أحداث الروایة.

 .244ص :المرجع السابق-1
 115،ص2008، 1نصر محمد عباس: في الأدب العربي المعاصر،قراءة  نقدیة، مكتبة للآداب علي حسن، ط -2
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ثم الشخصیة التي تتأثر بالأحداث وتؤثر فیها بشكل مستمد وتخلق المواقف وتتحرك 

 1هتمامهم على هذا النوع من الشخصیات.إمن خلاله لموقف آخر وقد یضع كتاب الروایة 

عند فورشر نوع ثاني من الشخصیات الروائیة هو الشخصیة المسطحة أو الثابتة وهي  

تتضح ملامحها منذ بدء أحداث الروایة وهي من الشخصیات  ،شخصیة واضحة المعالم

من واقع الحیاة ، ویتم تقدیمها بشكل مباشر للمتلقي لأنه لا یجد عناء كبیر في إدراك المنتقاة 

طبیعتها والتعاطف معها والتجاوب مع دورها في أحداث الروایة ویغلب على طابعها البساطة 

لنوع من الشخصیات "أنها الشخصیة المكتملة التي والوضوح، یقول أحد النقاد في هذا ا

تظهر في القصة حین تظهر، من غیر أن یطرأ علیها أي تغییر وإنما یحدث التغییر في 

 علاقتها بالشخصیات الأخرى فحسب وأما تصرفاتها فإن لها طابع ممیز".

حرك اهتموا "بالشخصیة" في أعمالهم الروائیة ولإعتبارها المءفمعظم الدارسون قد 

الأساسي للحدث الروائي ومكانه وفكرته والمستهدف منه، الشخصیة هي المحور الأساسي 

 2الذي یحرك عناصر البناء الفني في أي عمل فني روائي.

ن "الشخصیة" هي نموذج یحاول الكاتب الروائي أن یخلق أوبهذا یمكن القول  -

المعیش، غیر أن الفنان المبدع شكلا من أشكال التوافق والإنسجام مع مثیلاتها في الواقع 

هو من یخلق في عمله الروائي نموذجا مغایرا إلى حدها، یدفع التفاعل أو التعایش معه من 

مبدع خارج قبل المتلقي بصورة تولد عنصري التشویق والتوقع وعلیه فقد یخرج الروائي ال

ین طبیعتها الواقعیة، التطابق التام معنماذج الشخصیات التي یصورها بحدود التوافق الكلي أو 

 3في جانب وطبیعتها الفنیة في جانب آخر.

 

 .106ص :المرجع السابق -1
 .108:  صالمرجع السابق -2
 .111ص :مرجع سابق -3
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  : الحوار -3

فهم یعتبرونه الركن الأساسي ،وهذه المسألة أخذت حیزا كبیرا من تفكیر الأدباء والنقاد  

من أركان القصة أو الروایة، فالحوار الجید بعدة خصائص أهمها المرونة في التعبیر، 

المعني الإقتضاب والإیجاز، كما یمتاز بالعفویة والبعد عن  والتركیز الشدید حیث یقتضي

التكلف والتصنع حتى تجعله طبیعیا مشابها لما یدور في الحیاة الیومیة، ولعل من بین 

ة على لسان أحد وظائفه، رسم صورة واضحة للشخصیة المتحاورة، فقد یطلق الكاتب عبار 

ما أو تصویر لجانب اجتماعي نعرف یها رسم لمظهر خارجي لشخصیة المتحاورین فإذا ف

 1من خلالها مهمة هذه الشخصیة والكشف عن عقیدتها.

وبهذا یمكن للكاتب عن طریق الحوار الجید، من رسم الأبعاد والثلاثة (البعد  

الجسمي، الإجتماعي، النفسي) .فهو یكشف لنا الصراع الذي یدور بین الشخصیات 

في العمل الفني مما دفع النقاد إلى الجدل حوله فمنهم من المتحاورة. فالحوار له أهمیة كبیرة 

اتفقوا ءیراه أن لغته بالعامیة وآخرون یرونها بالفصحى وقد توصلوا إلى نتائج متباینة وإن 

 بأنه یشاكل الواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .54 د ت، ص الجزائر، د ط ،عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، لساحة المركزیة بن عكنون  -1
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 المكان: -4

وینبعث الحوار  ،الأحداث تجري وتنمو في مكان وتتحرك الشخصیات من مكان لآخر

الداخلي، فلا یمكن فصل المكان مهما كان الموضوع والمضمون والمستوى الفني عن باقي 

عناصر القصة، فسائر العناصر تستمد الحیاة والقوة من بعضها البعض،  وكما أن المكان 

یستغني عن الحدث جمیلا كان أو قبیحا، ولاعن الشخصیات كیفما  بصفة عامة لایمكن أن

ذها وسلطانها على السطح القصصي، وكذلك بالنسبة للحوار والزمان إلا أن درجة كان نفو 

 التعامل مع المكان تختلف من كاتب لآخر فهناك من یستطیع أن یحول المناظر والأشیاء

إلى شخصیات أخرى لأنه یقدمها متلاحمة ومتناغمة مع شخصیاتها وأحداثها وحوارها  

 1یادي.ح هیكل بارد وجاف،  وبعضهم یجعل الإطار المكاني مجرد

وعلى الرغم من ذلك فإن لوصف المكان بأبعاده المختلفة ولتصویره بآفاقه المترامیة 

اندماج القارئ مع القصة ومشاركة مؤلفها بكل ما یرغب في التعبیر ءكبیر في أثر ،الأطراف 

 إلیه بالإضافة إلى ماذكرناه، توجد ممیزات أخرى أهمها:والإشارة 

والتصویر والروایة أكثر حیاة وحیویة وحركة ویمتاز كاتبها بنظرة أكثر الشمول  -

شمولا، كما یمتاز موضوعها بأنه أجل واسع إذ تصور أحداثها في مكان ممتد وفیها مجال 

 كبیر الوصف والتفصیل ، التصویر، الزمان والمكان.

دون أن یمس  من حیث القالب والحجم إن الروایة یمكن أن یطیلها الكاتب أو یوجزه -

 جوهر العمل الفني أو تؤثر فیه. من حیث النظرة والتوجیه، فالروائي یستطیع بطریق غیر

تساع آفاقها إ لها كما یشاء وذلك لرحابة الرؤیة و دمباشر أن یتدخل ویوجه ویغیر الأحداث ویب

 2وتفاصیلها.

 

ملاح بناجي: آلیات الخطاب النقدي في مقاربة القصة الجزائریة، دراسة في قراءة القراءة، دار الغرب للطباعة والنشر،  -1
 .96، ص2002 2ط
 .75-74عزیزة مریدن: القصة والروایة، ص -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

 ان:لعنو  ابعاد أ

عنوان الروایة" الزلزال" یعد المحور الرئیسي الذي یتوالد ویتنامى، ویعد إنتاج نفسه، 

فإما أن یكون طویلا یساعد على توقع المضمون...وإما أن یكون قصیرا، وحینئذ فإنه لابد 

 1قراءات فوق لغویة توحي لما یتبعه.من 

انطباعا وتساؤلا مما دفع بنا إلى دراسة وتحلیل ءإن هذا العنوان قد ترك في أنفسنا 

لعملة واحدة لا یمكن وجهان انطلاقا من دراسة العنوان، فالعنوان والنص ء،هذه الروایة 

معادلة لبینة  Gérard Ginetteالفصل بینهما بحیث یشكلان في مفهوم " جینات جیرار" 

استنطاقها ءفالعنوان مصطلح إجرائي ناجح للولوج في أغوار النص العمیقة، قصد  ،كبرى

وتأویلها لذلك حصر جیرار جنیت أربع وظائف له هي: تحدید هویة النص، الوظیفة 

 2الوصفیة، والوظیفة الدلالیة الضمنیة، والوظیفة الرابعة تعرف بالوظیفة الإغرائیة.

الصلة بمقصدیة المؤلف بحیث یهدف من ورائها إلى غایات أنیة وأخرى فهو وثیق 

 لاحقة.

 والسؤال المطروح لماذا الزلزال" عنوان الروایة" ؟

إن معظم الأزمات والمشاكل التي عانى منها المجتمع الجزائري عامة والمبدعین 

ي روایته استنهاض الإنسان وعیه النقدي فمن بین هؤلاء الطاهر وطار فءدفعت ،خاصة 

"الزلزال" وتعتبر ثاني روایة له مخصصا إیاها لموضوع الثورة الزراعیة وشروطها وبهذا 

من خلال مشروع الثورة الزراعیة وإعادة تقسیم  ،مؤیدة لقرار السلطة في عملهافروایته تأتي 

الأملاك الزراعیة بشكل عادل، بحیث یتم القضاء على الملكیات الكبیرة وتوزیع أراضي 

 نیاء الزائدة على الخماسین وغیرهم ممن كان یشتغلون في الأرض دون إمتلاكها.الأغ

 . 78م، ص 1999، 2حمد مفتاح: دینامیة النص، تنظیر وإنجاز، دار المركز الثقافي العربي، المغرب ولبنان، طم-1
 .32، ص2002، 1البستاني: قراءات في النص الشعري، دار الكتاب، ط بشرى  -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

ومن هنا تتضح معاني "الزلزال" عنوان الروایة زلزال الإقطاع فتصدع البنیة  -

الإجتماعیة مع مشروع الثورة الزراعیة كما أن من بین معانیه الإحساس بالزلزال الذي یرافق 

نهایة فهو یدعو إلى المدینة بالزلزال وذلك لأنها لم تعد كما ذهن البطل من البدایة إلى ال

 كانت في البدایة.

" التغییر" لأنه علیه الكاتب  الأكبر والأساسي هوإلى الجانب الأكبر الذي كان یرتكز 

استعاد من هذا ءعاش زمانا في قسنطینة، والذي عاد إلیها بعد سنوات لیكتب روایته قد 

ع علیها من تغییر من خلال واقع كان یلاحظ مدینة قسنطینة وماوقالأمر كثیرا، فهو في ال

اح ومن خلال إحساسه، فالإحساس بهذا التغییر ولهذا الشكل القوي لن یتأتى و ر عیني بوالأ

اندمج فیه وتعاطف معه، وعرفه عن ءإلا لمن عاش فعلا في المكان نفسه قبل سنوات كثیرة و 

 1قرب معرفة قویة وعمیقة.

لذلك فإن التركیز عن هذا التغییر لا یفارق صفحات الروایة من بدایتها حتى نهایتها ، كل   

قاهیها مرها و تاجتغیر عدد السكان،  ملامح المدینة في شكل بنیاتها ومالمدینة  تغیرت 

 ونساء. ومطاعمها، تغیرت طبیعة الناس رجالا

في قبول من الفطور، وتردد فالتجارب صاروا أكثر فهما في جمیع حال " تردد بالباي 

الشیخ عبد المجید والأرواح في دفعه، لكن سرعان ما تدخل ابن الباي فانتزع الورقة النقدیة 

 2ح مبتسما".امن ید الشیخ عبد المجید بوالارو 

وعلى الرغم من ان أبو الأرواح یلاحظ هذا التغیر من خلال نفسیته المضطربة 

مرار إلى الماضي مفضلة إیاه على الحاضر المتجه الساخطة على كل شيء والتي تحن بإست

أن هذا التغیر واقع فعلا "النساء السافرات أكثر من  ىباستمرار وإصرار نحو المأساة إل

نهمة  ونظرتهن المتحجبات بهذه الملایات السوداء، عیون النساء وخاصة الشابات والأوانس 

 .31-30مصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، دارالقصة للنشر، ب ط، ص  -1
 .23، ص2الطاهر وطار: الزلزال، ط -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

قسنطینة المكن ممتلئة الشقة التي مشحونة بالفضول، والتطفل یقین أن الزواج متوقف في 

 كانت تأوي عائلة أصبحت تأوي عدة عائلات".

بطل الروایة یتعجب باستمرار من هذه التغیرات التي طرأت على المدینة ویستنكرها 

لأنها تغیرات كلها نحو الأسوأ على عكس الماضي الذي كان شيء فیه جمیلا حتى الماضي 

 س متحضرین.االفرنسي فإنه لا یذكر منه سوى أن

اسرائیلیات وورود ونظافة ...إلخ وعلى العموم ء...إلخ وغادات جمیلات فرنسیات و 

 فإن قسنطینة من خلال هذه الروایة هي مدینة المتناقضات.

ولقد مثل بوالأرواح الشخصیة الإقطاعیة التي تقف ضد قرار السلطة وبالتالي تؤید 

أمیم للأراضي، خدمة تالنظام الرأسمالي المتناقض تماما لم تدعو إلیه الإشتراكیة من 

وهو أیضا شخصیة سلفیة تعتز بالماضي وتمجده وترفضه كل ما  ،المصالح الشعب بأكمله

 یستجد فیه من قیم حدیثه.

قد مثل إدریس بودیبة أن روایة الزلزال تحیل صراع بین متضادین حیث مثلهما علم ول

 النحو التالي:

 لإقطاعاالسلطة 

 الحداثةالسلفیة

 1الحاضرالماضي

الإیجابیة التي أوضحها الناقد تتحدث الروایة على منجزات الإشتراكیة وهي الجوانب 

حیث رأى أن الكاتب بطلا یقف ضد النظام  ،مصطفى قاسي من خلال قراءاته للروایة

، 1إدریس بودیبة: الروایة والبنیة في روایة الطاهر وطار دراسة نقدیة، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، ط -1
 . 182م، ص2000الجزائر
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

انجازات الإشتراكیة من خلال ما ءویقظته أن یتحدث عن 1ستطاع بفطنته إالإشتراكي إلا أنه 

 یضعه البطل في المقاهي ، الساحات، البنایات.

وتنتهي روایة الزلزال بجنون البطل الذي تمثل الطبقة البرجوازیة، وهذا البعد یرمي إلى 

 انتهت إلیه الشخصیة البطلة من فقدان لمركزها.ءقة البرجوازیة وزوالها هذا ما نهایة الطب

ویؤكد مصطفى قاسي على أن الشخصیة الرئیسیة في الروایة هي شخصیة بوالأرواح 

وتحن دائما إلى الماضي فالإشتراكیة في رأیه لیست نابعة من  ،التي ترفض الواقع العالمي

 2ة من الخارج.الواقع الجزائري ولكنها مستورد

ویذهب كذلك إلى القول بأن الطاهر وطار قد لجأ إلى مفهوم الوراثة كما جاء في 

النقد العربي عند "إمیل" "زولا" وغیره وقد تمثلت في روایة الزلزال من خلال الخیانة المتوارثة 

وار فأبوه امتلك الأراضي وساعد الإستعمار للقبض على المكافحین الث؛في عائلة بوالأرواح 

 حتى لقبوه بالقائد. 

فالفقیر یبقى فقیرا  ،الطبقي أن یستمر فهو لا یؤمن بالتطوروقد أراد بوالأرواح للنظام 

كما یرفض إختلاط الطبقة البرجوازیة بالطبقة العاملة الفقیرة هذا الوضع ،والغني یبقى غنیا 

فكان دائم الحنین إلى  إلى الواقعي قیام الزلزال في نظره الذي كان یراه تغییرا وهو ما أدى

 العهد الفرنسي الذي أعطى للنظام الإقطاعي مكانة خاصة.

الذي كان ینبغي أن  ،الإشتراكي وقد أوضح الطاهر وطار نقطة هامة تتعلق بالإتجاه

تمثیله لشخصیة البطلة كما هو المعتاد إلا أنه رأوا أن یطرح القضیة بشكل معاكس لیجعل 

شتراكیة السلطة ونموذج البطل یقف ضد قرار السلطة أي ضد إمن الإشتراكیة في الروایة 

 الإشتراكیة. 

 .94مصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، ص-1
 .34ص :المرجع نفسه-2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

 مضمون الروایة:

تحاول الروایة أن تجسد التحولات الزراعیة التي حدثت في الجزائر ، لا بالشكل 

السیاسي التهریجي المباشر، ولكن بكل ما یمكن أن یمنحه الفن الإشتراكي من إمكانات فنیة 

للتعبیر التي تسهم في الكشف عن خلفیة كل الصراعات الدائرة على الساحة،، ووطار بهذا 

 1ته الثانویة والجوهریة.اضبكل تناقیا واقعه المتحرك یحاول أن یستوعب جمال

وقائع الزلزال تمر بمدینة "قسنطینة" في ظرف زمني محدد، وهي بهذا تخرج إلى حد 

أن تؤسس  -بدون أن نضخم المسألة -ما عن التعاریف التقلیدیة للروایة العالمیة، وتحول

 لتعریف خاص بها.

ت القصة القصیرة من حیث المادة الجمالیة یلتقي في الكثیر من جوانبه مع تعریفا

.فمن خلال شخصیته مركزیة" بوالأرواح" یتفرغ عالم الروایة ومعه الشخصیات الأخرى التي 

 تنمو عبر نمو الحدث الروائي طبعا .

نة" وزمنیا قبل تطبیق یطنمكانیا"قس و"بوالأرواح" طبعا هو نموذج الإقطاع المؤطر

ووریث الأخلاقیات التقلیدیة التي ماتزال تمارس حضورها حتى  میثاق الثورة الزراعیة بقلیل

الآن. فهو ابن أحد أكبر ملاك الأراضي في المنطقة إبان الفترة الإستعماریة، وبواسطة 

ستطاع أن یكون لنفسه إعمالته للبرجوازیة الفرنسیة، ومقایضة الفلاحین في أراضیهم، 

 2حة للزراعة.ولعائلته ملكیة واسعة جدا من الأراضي الصال

 یرینفي إحدى الثانویات بالعاصمة ومن أكبر المد و(بوالأرواح) من أكبر الأساتذة

كذلك، ولا ننسى أنه من أبرز رجال الأعمال، یسمع بقرار الثورة الزراعیة ، القاضي بتأمیم 

 .536واسیني الأعرج: اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص -1
 .537المرجع نفسه: ص -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

یخدمها) فیبادر كغیره من الإقطاعیین إلى  لمن الأراضي التي لا یفلحها أصحابها (الأراضي

 لعب أوراقه الأخیرة قبل أن یمسه القرار شكل مباشر.

هله، وأقاربه الذي تسبقهم كل هذه الفترة لیتذكرهم متأخرا، أي وفق أعن ما تبقى من 

 ما تملیه علیه مصلحته الطبقیة لیقسم علیهم أراضیه ویسجلها بأسمهم وباسم أبنائهم. 

بتجزیئها هذا یصعب على الحكومة تأمیمها. وقد كان یفكر في أن   نهوهو یفكر أ

یضع شروطا كثیرة مقابل تنازلاته هذه. وهي أن لا یفلح الأرض أحدا إلا بعد موته. وحتى 

 بعد موته، یجب أن تبقى مستثمرة من طرف العائلة فقط(عائلة بوالأرواح).

ه الشخصیات التي وفي اللوحة الخلفیة للأحداث نتعرف عن قرب على هذ

فمعظمهم كانوا فقراء وقد سبق أن غرقوا ،ن یوزع علیها أراضیه أكان(بوالأرواح) یطمح إلى 

فواحد أخذ منه أراضیه، وآخر  ؛في مشاكل عدة بسببه وقاسوا الأمرین منه إبان الإستعمار

ذه وثالث أخذ منه أراضیه مقایضته أو كلیهما وهكذا یعني أن ه ،وشيء به إلى المستعمر

 الشخصیات تمثل نقیض نظرة (بوالأرواح) الإقطاعیة.

كما أنه مصاب بعقم فإنه ینتقل إلى مدینة قسنطینة حیث ذهب إلى جسر  -

 جذریا للمدینة الشیاطین لیبحث عمن یسجل باسمه الأراضي من أقاربه، وهناك حس تحولا

امات حتى هذه الأشیاء تسمعوا بقدومه، وهناك الزوایا والأضرحة والحم همولأهلها الذین طعن

فقدت محتواها وبالنسبة لأقاربه فالنشال أصبح ضابطا والبرداعي أصبح إماما...فظن أن 

یا أبو  ى صوت الزلزال للزلزال بأعل خصر یخه أصابه زلزال وأصابه المدینة بمن فیها فبدأ م

 1الأرواح الزلزال".

 الأبعاد:

 . 536تجاهات الروایة العربیة في الجزائر، صإواسیني الأعرج:  -1
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

جتماعي إلى إقتصادي إمن خلال قراءتنا لروایة "الزلزال" نلاحظ تنوع الأبعاد من بعد 

إلى بعد دیني وسیاسي وبعد نفسي كل هذه الأبعاد نلمحها من خلال الشخصیة المحوریة 

 والأساسیة شخصیة عبد المجید بو"الأرواح".

 البعد الإجتماعي:

شتدت وطأته في مدینة قسنطینة التي جعلها في إإنطلاقا من أحداث الروایة أن الزمن 

شوارع ویجتمعون أحیانا  في الأسواق المختلفة لجتماعیة سیئة فالأهالي الفقراء یملؤون اإحالة 

المزریة التي عاشها المجتمع  والساحات من أجل لقمة العیش، فالمدینة كانت تعكس الحالة

وصفا مفصلا مبالغا فیجعل من سكان الفترة فالقاص یصف لنا الحالة  الجزائري في تلك

ویتخذ من مزبلة  ،أكواخ قسنطینة شعبا یعیش على فضلات المزابل ومرمیات العظام

في قول الراوي: 1بولفرایس میدانا فسیحا یتعارك فیه الأهالي ویتاجرون فیه وهذا ما نجده 

السنة حول "خلق كثیر من سكان الأكواخ شیوخ وكهول ، أطفال ذكور وإناث یحومون طوال 

یلتقطون الفضلات والمرمیات من العظام التي یلقیها الناس یعیدون  مزبلة بولفرایس

 2طبخها...".

وهذا الوصف یبین لنا تناقض الحیاة من قسنطینة، فالمؤلف لا یصف فقر الطبقة 

بحیاة  االعاملة فحسب، بل یجعل من هذه الطبقة أفرادا قضت علیهم الحاجة أن یرضو 

داجنة، وأن یقیموا لأنفسهم وطبقتهم في إطار هذه الحیاة نظاما وأمنا شبیهین الحیوانات ال

إنما یتطلعون إلى  ،بنظام أمن الحیاة الإنسانیة في حیاة لاعلاقة لها بحیاة الإنسان الطبیعي

حیاة أفضل وأن هذه الحیاة غیر ممكنة إلا في إطار الإشتراكیة وما تخطط له من ثورة 

 3زراعیة.

 .536ص :المرجع نفسه-1
 . 68-67الطاهر وطار: روایة الزلزال، ص  -2
 .10ص محمد برادة: الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والإلتزام، -3
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

 النفسي:البعد 

كانت الطبقة البرجوازیة تعیش على حساب الطبقة الفقیرة، فالمؤلف لا یصف فقر 

وأن یقیموا لأنفسهم ،العاملة فحسب بل یجعل منها أفرادا قضت علیهم الحاجة الطبقة 

زت علیهم وهو یرید بهذا أن هؤلاء وطبقتهم نظاما آمنا شبهین بنظام الحیاة الإنسانیة التي ع

إنما یتطلعون إلى حیاة أفضل ،هم الإنساني لاعلاقة لهم بحیاة الإنسان الطبیعي الأفراد بسلوك

 1وأنها غیر ممكنة في إطار الإشتراكیة.

ویتضح كذلك هذا البعد مع الشخصیة المحوریة في الروایة أبو الأرواح التي تدور  

 یستطیع العیش لافي ذهنه خوطر كثیرة فلم تعد لدیه القدرة على التكیف مع المدینة الجدیدة 

فیها ، بل لم یعد یذكر حتى الأماكن التي عاش فیها لمدة طویلة، كما لم یعد صالحا بهذا 

الزمن الذي لیس فیه مكان لأفكار القدیمة من الدینیة والرأسمالیة بین الأفكار الكادحة من 

 2العمال والفلاحین والشباب.

 البعد الأخلاقي: -3

ویظهر ذلك من خلال  ،نةیطنلتي عاشها قسالأخلاقیة ایصف المؤلف الحالة  -

 حتى أن الجزائري أصبح لایغار على زوجته أو أخته أو ابنته التي  ،انحطاط درجة الأخلاقإ

ط في تجارتهم إنما بفعل ذلك تحت ضغط یتتاجر بعرضها بل كان یقوم بدور الوس

 3الفقر والحاجة الملحة والظروف القاسیة التي یعیشها.

 لبعد الدیني:ا -4

 . 60ص:المرجع نفسه-1
 .61ص: المرجع نفسه -2
 .  83واسیني الأعرج: اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص -3
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

ونلمس في روایة الزلزال لمسات دینیة ، فالدین عند أبو الأرواح وعند طبقاته لیس إلا 

وسیلة للتعزیز بالشهب البسیط والمحافظة على المنزلة الإجتماعیة التي یتحلونها ، فهم 

اح یستحلوا ما یحرمه الدین ویتظاهرون بالتقوى والخوف من االله وهذا ماكان یفعله أبو الأرو 

سئت بالعین یا كلب ابن الكلب یا خاستدعاه "عمار البناء" إلى منزلة عند عائلته ءعندما 

 .ا أتقول هذا الكلام لي أنا، لاحول ولا قوة إلا بااللهدیوث

مثل هذا الكلام في مدینة  الویق،افظ كلام االله خریج الزیتونة أنا شیخ في الستین وح

 ابن بادیس ویوم الجمعة، ألا تبت یدیكم.

بل یعتمده في  ،الأرواح لا یتظاهر بالغیرة على الدین أمام بسطاء الناس فحسبفأبو 

الوقوف ضد الإجراءات الإجتماعیة التي تنوي الحكومة القیام بها إلى الثروة فهذا شيء 

 مخالف لتعالیم الدین في نظر أبو الأرواح.

ح الأصلیة للدین وتأیید أفكاره یلجأ إلى الغیب لامستخدامه للمإفهو بالإضافة إلى 

تماعیة وهو یدرك أن ذلك لایوصله إلى وإلى أولیاء االله الصالحین لتخرجه من وطنه الإج

 1مایرید ولا یقدم له شیئا. إلى ما یرید ولا یقدم له شیئا.

 

 

 

 البعد الإقتصادي: -5

فهو أولا من طبقته والتي تسمى بالثورة ،اضح و وموقف أبو الأرواح من الإشتراكیة 

وتنزله من طبقته الممیزة إلى طبقة الشعب أو ترفع  ،ملاكهأالزراعیة والتي جاءت لتأخذ منه 

 .13الطاهر وطار: الزلزال، ص -1
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

ى الشعب إلى مستواه ومن ثمة یتساوى الجمیع ولهذا فهو یحارب الإشتراكیة بكل و مست

الوسائل والإمكانیات فهو قدم إلى قسنطینة بهدف كتابة أملاكه إلى أقاربه حتى تتوزع بینهم 

 1ریثما تنتهي الحملة الزراعیة.

لإشتراكیة فهو ما سمي ن كفاءته السلفیة وهو ما یعرف بابع مولقد كان موقفه تا

وهذا ما یتجلى في أحد الحوارات مع أحد  ،الحكومة الإشتراكیة بحكومة الكفار الملحدین

 معارفه القدماء.

 الحادي خطیرة یهیأ في الخفاء.إهناك مشروع  -

 ؟! ماذا تقول

 نعم ینتزعون الأرض من أصحابها؟ -

 ونها.تسمع إلى یأممأ -

 وماذا یفعلون بها. -

مثلما فعلوا بالأراضي التي خلقها الفرنسیون، تصور الحقد، الحسد...كل أناء بما فیه 

 2یرشح.

فالإشتراكیة بعد هذا في رأي عبد الحمید بو الأرواح لیست نابعة من الواقع الجزائري 

ن لو لكترونیة ینقإوإنما نابعة من "الخارج" لشیاطین الملاعین یخطط لهم الرؤوس بأدمغة 

 3عنهم خططهم حرفا حرفا.

 . 83ص :المصدر نفسه -1
 .31واسیني الأعرج: اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ص -2
 132طاهر وطار: روایة الزلزال، ص -3
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

دیني فیعود إلى الكتاب والسنة وآراء فهو یستعمل ثقافته بما فیها من موروث 

المسلمین الصالح بحثا عن الإشتراكیة، فلم یجد لها أثرا ألم لخلق االله الغني والفقیر، ألم یقل 

 لنا بعضهم على بعض درجات..."ضسبحانه وتعالى:" وف

بوالأرواح إذن منسجم كامل الإنسجام مع نفسه، مع طبقته ووضعه الإجتماعي إن 

كل  ؤمن بهاوالذي رسم من خلاله طریق متمیز عن غیره ونسج لنفسه آراء خاصة به ی

 1الإیمان.

استخدامه لمختلف الطرق ءوبعد هذه الأنانیة وحب النفس المفرط، وبعد فشله في 

تي أصبحت هاجس یهدده، وقابل هذا الفشل بالنزول  إلى للتخلص من شبح الثورة الزراعیة ال

 الجسر المعلق ویحاول أن ینتحر بعدما أصابه بما یشبه الهستیریة.

 البعد السیاسي: -6

یتجلى البعد السیاسي في روایة "الزلزال" جلیا، عندما أشار الطاهر وطار إلى أن 

بالإستقلال السیاسي وهذا ما نجده في قول مدینة قسنطینة حدیثة الإستقلال، والتي تمیزت 

أقارب، فلم أجد مازال أحدا منهم منذ للبحث عن  ف انني جئتبوالأرواح: علي أولا أن أعتر 

الحرب تقریبا، بل قبل ذلك بكثیر، ولست أدري هل هل مازال معهم على قید الحیاة أم لا 

یبین لنا عن الأثار التي  وعلي ثانیا بضرورة مساعدتي على تنفیذ المشروع فهو یرید أن

 2خلفها الإستعمار.

على مدینة قسنطینة وأن یبین لنا الحالة الإجتماعیة في إطار الایدیولوجیة  التي لم 

 یؤمن بها وهي الإیدیولوجیة الإشتراكیة التي لم یستقبلها المجتمع الجزائري.

 .35صمصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة،  -1
 .101المرجع نفسه: ص -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

فروایته  ،یرهاستطاع الطاهر وطار تصویر المجتمع الجزائري والواقع بحذافءوهكذا 

متصلة بالثورة المسلحة والآثار التي نجمت عنها في ظل التغیرات والتحولات الدیمقراطیة 

 وراء خلفیات معینة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخصائص الفنیة للروایة:

 المكان:

التي تدور  ،اختار الكاتب مدینة من أعرق المدن الجزائریة وهي مدینة قسنطینةإلقد 

أحداث الروایة داخلها، والتي تستحق لوحدها وقفة مطولة ودراسة خاصة فالمكان هو أساسي 
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

إلى درجة شعورنا أحیانا بأنه هو البطل الحقیقي.ومهما یكن فهو یتقاسم  روایةالهذه في 

اه فالمكان منذ البدایة نشم رائحته ونلتمسه ونر  ،وبجدارة بطولتها مع عبد المجید بوالأرواح

فهو قسم روایته إلى سبعة فصول نبشكل واضح یجعلنا بذلك نتابع بكل تفصیل أماكنها 

، مجاز سیدي راشد ،معروفة في قسنطینة وهي :القنطرة، سیدي مسیدسماها جمیعا بأسماء 

 الغنم، جسر المصعد، جسر الشیاطین، جسر ال........

ل تركیزه على الأسواق كما أنه مغرم بتقدیم كل مل هو شعبي في قسنطینة من خلا

الشعبیة والطرق الشعبیة ووصف كتاب الحروز، المكتبة العمومیة، الباعة المتجولین 

 ومساحي الأحذیة والجالسین في المقاهي وغیرهم.

كما هو مغرم بوصف البیوت البسیطة الفقیرة التي تعلق أنواع الغسیل على 

نا في قریة ریفیة بأسواقها وحاراتها شروفاتها...فالكاتب ركز على هذا الجانب یشعرنا بأن

 وحیواناتها...الخ.

اعتمد الجانب الوصفي في هذه الروایة لأنه یصف كل شيء ءفالطاهر وطار 

 1بالتفصیل.

فالبطل یتحرك في كامل الروایة عبر الأزقة والأنهج والساحات ویلتقط كل شيء وهو 

قترب من شارع بالمهیدي منبعثة من إیضمن الأزقة في قوله:" فولیت روائع المأكولات عندما 

كباب ملوخیة، ویة، فلفل مقلي، بیض مسلوق، شالیمن إلى جانب رائحة البول، أدمغة م

 2بطاطس مسلوقة، كفتة.

یعني ل الأدبي لان المدن إذا تحدثنا عنها في العمفالأزقة الضیقة في أي مدینة م

دلالة ا..........فهي جسم محسوس إذن قمة للاء، فالمدینة ضیقهما في الغالب إلا رمز للشق

 .461مصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، ص-1
 .26الطاهر وطار: روایة" الزلزال"، ص -2

41 
 

                                       



ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

ذو أبعاد وهذه الأبعاد تشعر في أشكال والأشكال تبتسم بالألوان، والألوان تتمیز بالتنوع 

فهذا المكان قسنطینة التي ظلت لسنین ذات قیمة تاریخیة وحضاریة وجغرافیة والتغییر، 

فبنیة المكان في هذا  ،وذات تنوع في الأمكنة وهذا ما تمیز به الكاتب في إشاراته للأمكنة

النص حضریة خالصة بالإضافة إلى وصف الثاني في منازلهم وحركاتهم نجد المؤلف یقدم 

غرافیة لهم فهو یهدف إلى تو صورة للناس وهم مجتمعون في مكان واحد وكأنه یأخذ صورة فو 

 انطلاقا دائما من المكان.ءوصف المجتمع القسنطیني وصفا دقیقا بقدر الإمكان 

 الزمن:

 یمكننا أن نقسم الزمن في روایة" الزلزال" إلى ثلاثة أزمنة ریسیة وهي:

 الزمن الماضي: -1

من خلال الإطلاع على الروایة نجد أن بالباي یعود لذاكرته إلى الماضي زمان الثورة    

 التحریریة یؤكد أن الزلزال قد بدأ آنذاك "أن یأتي عبد المجید بوالأرواح أحسست بالزلزال یوم

 1كان الرعاة والحفاة والعراة یدخلون من الریف والقرى لیقتلوا الأسیاد هنا ویخرجوا.

وهذا في الواقع ماهو إلى حنین للعهد الفرنسي وبوالأرواح نفسه كثیرا ما ینكر في زمان فرنسا 

 بلیس ، بدأت الهواجس تدخل قلبي.إستغفر االله اللعنة على أكان أفضل 

فكذلك كانت قد تغیرت أحوال صدیقه بالباي إلى ،فمثلما أصبح أبو الرواح مهدرا في واسعة 

رت أحوال نینو احد معافه الذي كان یقصده معارفه أصحاب أملاكه الأسوأ وكذلك تغی

 القضایا في عهد ازدهاره والتي كان یربحها دائما.

قیقیة للبطل المتعلقة بالماضي فالزمن الماضي قد ساهم بشكل واضح في إظهار الجوانب الح

والحنین إلیه، فالروایة ذات طابع تاریخي وهو فترة تطبیق قانون الثورة الزراعیة والتي تمهد 

 2الطریق إلى الزمن الحاضر.

 .26ص :"المرجع نفسه-1
 .42ص :المصدر نفسه -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

 الزمن الحاضر: -2

الزمن الحاضر في الروایة یعكس لنا وقع الأوضاع الإجتماعیة والسیاسیة والفكریة    

لا أنها تعكس طموحات وواقع الشعب إسیة ولكافة الشعب الجزائري والدینیة للشخصیة الرئی

فالزمن الحاضر في الروایة یمكن فهمه عن طریق اللغة نجد التحدث عن التغیرات على 

فهي مشابهة ،بالماضي  مدینة قسنطینة وغالب ما تكون حركة الحاضر بالماضي ممزوجة

ساء حالهم وأن أفراد كل أفراد طبقته قد  فأبو الأرواح عمال یرى أن ،لتعاقب اللیل والنهار

 1الطبقة الأخرى وجدوا أنفسهم ذو مكانة هامة في المجتمع.

 الزمن المستقبل:-3

فتنوعت بین الماضي والحاضر والمستقبل،  .تمیزت الروایة بالإنسجام في الأزمنة

فالأحداث في الروایة منسجمة ومتسلسلة ومتتابعة وهذا ما یستشف من خلال الحوار الذي 

 فالمستقبل لهذا یمثل الإنهیار والفناء للطبقة الإقطاعیة.  ،یدور بین الشخصیات

 

 

 :الشخصیات 

 الشخصیة المركبة: .1

" وهو الشخصیة الرئیسیة التي تستحوذ على البطولة في بطل الروایة "عبد المجید أبو الأرواح

الروایة، فالكاتب سعى على أن تكون هذه الشخصیة، وتتطابق ومضمون النص وما یحیط 

به باعتباره المحرك الأساسي في الروایة، فالبطل یكاد أن یكون روائي في حد ذاته فهو 

 ا.یهدف إلى إبلاغ الفكرة التي یرید الروائي الوصول إلیه

 .42مصطفى قاسي: دراسات في الروایة الجزائریة، ص -1
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

فعبد المجید أبو الأرواح یمثل النموذج الإقطاعي الذي یعیش في عالم خاص بعیدا    

عن العالم الخارجي الذي لم یفهمه ولا یرید فهمه مدیر في التعلیم بالعاصمة شخصیة موظفة 

ومرموقة غاب عن قسنطینة سبع سنوات في تونس وتسع في العاصمة، فهو یحن إلى 

انسجاما بینه وبین طبقته ءذو ثقافة عالیة جعلت منه  الماضي الذي عاشته قسنطینة فهو

تضح ذلك في قوله: قرأنا العلم الشریف وجالسنا العلماء وكافحنا إووضعه الإجتماعي، وقد 

 1على الشیخ ابن بادیس...".

فأبو الأرواح رجل سلفي من الجانب الثقافي وإقطاعي من الجانب الطبقي فشخصیته 

تزوج في الخامسة عشر من عمره فهو رجل عقیم لم ینجب أولادا،  تتراوح بین الغنى والثقافة

وحملت كان لأبو الأرواح ماض ألیم یحمل ذاكرة مرة، فزوجته الثانیة خانته مع ابن عمها 

منه وهاجرت إلى فرنسا لأنها تعرف بأنه عاقر لایلد ، ولقد تزوج أبو الأرواح هو ووالده أكثر 

سواء كانت وراثیة أم مكتسبة، وراثیة عن أبیه وجده، مكتسبة من مرة ولم یلدوا، فهذه الصفات 

 عن الصفات التي كان یتمیز بها مثل البخل الشدید الذي 

 

 

سحبي یدك یا امرأة لا حول له ولا قوة إلا باالله، إعرف به في قوله لأحدى المتسولات "

 2یركم". دون إلى قراكم ودواو و عت المصیبة المصائب من أین تأتي لخرجوا لماذا لا

فشخصیة أبو الأرواح هي الشخصیة المحوریة والرئیسیة التي حركت الوقائع 

والأحداث إلى الأمام وبقیت الشخصیات الأخرى كانت أهمیتهم ضئیلة مقارنة مع شخصیة 

 انتهت به، فالشخصیة هنا هي الروایة نفسها.ءعبد المجید بو الأرواح التي بدأت به الروایة و 

 .13الطاهر وطار: روایة الزلزال، ص -1
 .16ص المصدر نفسه: -2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

 الثانویة:الشخصیات  .2

 بالباي: )1

الشخصیة صاحبة المقام الأول في المقام السردي بالقیاس مع الشخصیات هذه    

الأخرى شیخ ذو لحیة كثیفة، ونظرات صغیرة شفافة، وعمامة بیضاء متسخة على رأسه 

وقمیص ممزق مرقم على صدره وسروال حوكي في عجزه رأسه كبیر وصدره ضیق أبیض 

 1یدل على كبره في السن.يء إنما یدل على شالشعر وهذا ما 

صاحب مطعم شهیر كان صاحب الأغوات والعلماء والحكام وغیرهم فهو الشخصیة الأولى 

التي التقى بها أبو الأرواح، وكان من وراء لقائه البحث عن ورثة أو احد أقاربه وذلك لتقسیم 

أراضیه الزراعیة علیهم فهذه الشخصیة وظفها المؤلف لتكون السبیل الوحید لإیجاد 

في الأخیر لم یفده بشيء لكن 2الباي" یكفي أن تجد قریبا أو اثنین " أقارببالأرواح یقول 

 ومضى كالعادة لمواصلة بحثه عن أقاربه.

 عمار البناء: )2

 هذه الشخصیة لم یكن حضورها قوي في الروایة التقى معه عبد المجید أبو الأرواح   

صدفة واسمه مقترن بمهنته وهو یقول دائما أما عمر البناء فهو عاري الرأس حلیق الذقن 

متسخ السروال والقدمین كان في بوزریعة والعناصر وبالكور وحسین داي یسكن في قسنطینة 

یشتغل في مسجد الأمیر عبد لقادر أدخل السجن بسبب بعض المشاكل، متزوج وله بنات 

 العمل یعیش حالة مزریة. وأخت وزوجته، عاطل عن

 

 :الأحداث 

الروایة الزلزال عند قدوم الشیخ أبو الأرواح من الجزائر العاصمة إلى أحداث  تبدأ 

قسنطینة فهي لم تأتي زائرة بل محتالة فالطاهر وطار في بدایة الروایة وصف لنا الآثار 

 .32الطاهر وطار: روایة الزلزال، ص -1
 .32المصدر نفسه: ص - 2
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ة "الزلزال"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تجلیات الواقعیة المجسدة في روایالفصل الثاني:  

الجزائري فمدینة  الناجمة عن حرب التحریر وذلك بوصف الحیاة الإجتماعیة التي یعیشها

الأرواح بالإضافة إلى أبو  قسنطینة باعتبارها مدینة عریقة زراعیة، هذا الوصف جسده الشیخ

مجموعة من الأشخاص الذین عاشوا مأساة ومعاناة اجتماعیة فتنقسم أحداث الروایة إلى 

 تمهید، حبكة، خاتمة.

الإجتماعیة وصفا دقیقا فهو فالتمهید یتمثل في وصف لمدینة قسنطینة شوارعها وأحیائها   

صور لنا هذه المدینة في غایة الدقة والشمول، فالتركیز على التغییر لا یفارق صفحات 

الروایة من البدایة لنهایتها مختارا في هذا الوصف  شخصیة مرموقة من المجتمع القسنطیني 

 احداث الروایة. من هنا تبدأذات حنین إلى الماضي وإلى قسنطینة و 

الثورة عبد المجید أبو الأرواح بطل الروایة أحد ملاك الأراضي والمتضررین من میثاق    

الزراعیة، زار المدینة، وذلك للبحث عن أقاربه وذلك لتقسیم أراضیه وأملاكه قبل أن تأمم 

وذلك لنه عاقر ولیس له أولاد، فبدأ البحث فوقع في حیرة لأنه لا یعرف أحدا بسبب التغییر 

ي قسنطینة وكان أول شخص التقى به هو الباي والذي أطلعه على أمر التأمیم الذي حدث ف

ومن هنا بدأت رحلة عبد المجید الشاقة فوجد كل أقرباؤه أصبحوا ذو مكانة هامة في 

المجتمع فوقع في صراع بین الماضي والحاضر وبدأت عقدته في تفكیره أن كل شيء بدأ 

أي شيء سوى محاولة انتحاره بالنزول إلى الجسر  یضیع منه، حتى أنه بم یعد یستطیع فعل

المعلق وأصابه ما یسبه الجنون" وكانت النهایة منطقیة، فالجنون یشیر إلى لا معقولیة الفكر 

 1الإقطاعي".

وهنا النهایة كانت مفتوحة وكانت تشیر إلى شيء واحد وهو تصدع طبقة اقطاع  

 ة.وتقسیم الأراضي الزراعیة على الطبقات العامل

 . 17واسیني الأعرج: تجربة الكتابة الواقعیة، الروایة انموذجا، ص -1
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 خاتمة

إستطاعت روایة "الزلزال" لطاهر وطار أن تأخذ مجالا واسعا من الفكر الأدبي كونها 

ذات أهمیة كبیرة ومشروع ناجح لأنها عبرت أكثر من غیرها عن روح الشعب الجزائري 

 وتوغلت في فضاءاته الإجتماعیة.

التاریخ  كما أنها مضمونیاإرتباط وطار لمنطق،ستطاع أن یدین البرجوازیة جمالیا إ

 للصراع الطبقي.

فالنهایة مفتوحة على  ،مام خاتمة مفتوحةأالطاهر وطار في معظم روایته یضعنا  -

ولكنها تصب في معین واحد هو سقوط الإقطاع فنهایاتها وخاتماتها ،عدة تساؤلات وتفسیرات 

 یفرضها منطق الأحداث والتاریخ هو الذي یفرضها.

ت الزراعیة التي حدثت في الجزائر لا بالشكل ن تجسد التحولاأالزلزال تحاول  -

الساحة  ىبل حاولت أن تكشف عن خلفیة الصراعات الدائرة عل ،السیاسي التهریجي المباشر

 محاولا أن یستوعب واقعه المتحرك .

كتشفنا أشیاء جدیدة تخص المجتمع إمن خلال تحلیل روایة الطاهر وطار  -

الواقع الإجتماعي بارها النموذج الحي والناطق عن باعتالجزائري خاصة أثناء ثورة الإستقلال 

وبالذات خلال الثورة الزراعیة والتي تحدث عنها وطار الذي كان شاهد عیان ،حینذاك 

 وحاضرا كمشارك في أحداث الروایة مهما باللب الحقیقي للروایة.

ها "أبو والتي كان بطل ،الزلزال صورة فوتوغرافیة لمجتمع قهره الإستعمار بتسلطه -

ایتها أنه أصیب الأرواح" الذي حمل نوعا من الإحساس بالمأساة كانت تمثل بدایة الروایة ونه

 كما عبر عن إنهزام الإقطاعیة وتزلزلها.بالهوس و الجنون، 
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جعل من اللغة السردیة في روایته تجمع بین الفصحة والعامیة حتى ینسجم  -

فكان أرضیة مناسبة تتحرك فیها الأحداث أما المكان .ویتفاعل مع أحداث الروایة 

 وشخصیاتها وفق زمن مناسب مع طبیعة روایة "الزلزال".

الروایة أكثر إستیعابا لواقع التحولات الجدیدة في مرحلة البناء الوطني قدرة الطاهر  -

هذا ما یفسر إلى أي مدى یرتبط  ،الفاعلة في الواقع الإجتماعي والواقع الفني للروایة روطا

 شكل بالمضمون.ال

وجود الحوار المتناقض وتناقص الشخوص أعطى طبیعة جمالیة جدیدة بالنسبة  -

 للروایة العربیة وذات قدرات هائلة للكشف عن خلفیات الشخصیة الإجتماعیة والنفسیة.

لم تبدأ معه من فراغ بل نجده قد  رالواقعیة الإشتراكیة في الروایة عند الطاهر وطا

الروائیة على الزخم الثوري الذي خلفته كتابات محمد دیب وآخرون...فلقد إتكأ وبنى أعماله 

 أضاف إلى الساحة الأدبیة الفقیرة في الجزائر وأبدع وطور هذا الإتجاه نحو أكثر الأشكال.

یلاحظ أن الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة لم تفرز إلا كاتبا واقعیا إشتراكیا  -

سیظل  أنهوهذا لا یعني ،طاهر وطار الكتابیة الواسعة جدا والغنیة على رأسها تجربة ال

متوقفا على الطاهر وطار وحده وإلا حكم هذا الإتجاه على نفسه بالموت كما یقول ذلك 

 الطاهر وطار نفسه فأبوابه تتفتح على مختلف التجارب الأدبیة الشابة.

وكان  ب في الموضوع.أتمنى أن یكون هذا البحث قد أضاء عدة جوانوفي الأخیر 

 جهدي المبذول المتواضع قد أفاد ولو قلیل كمرجع یلجأ إلیه الطلاب المتعطشین للمعرفة.

فإن وفقت فمن االله وحده وإن كان غیر ذلك فعزائي أنني لم أدخر لاوسعا ولا كانت 

 في سبیله فالكمال الله وحد.

لئك  آ
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 حیاة الكاتب (الطاهر وطار):

، عرف بأنه ابن بادیة أصله من قبیلة بربریة من دیب جزائريأالطاهر وطار ، كاتب و  

تلقى تعلیمه الأول (الإبتدائي  ،م بدائرة صدراته ولایة سوق أهراس1936أوت  15موالید 

ویعد ذلك بمعهد  ،والثانوي) بمدرسة مداوروش التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

لتحق بالعمل الثوري في إم 1956ابن بادیس بقسنطینة، ثم بجامع الزیتونة بتونس، وفي سنة 

صفوف جبهة التحریر الوطني یعد نشاطه الصحفي من أهم عوامل نبوغه، فقد أسس سنة 

حیث  كان إطار سامي في حزب  ،جریدة "الأحرار" ، كما عرف بنشاطه السیاسي 1962

ر الوطني، ثم أحیل على التقاعد وهو لم یتجاوز سن سابع والأربعین، وترأس جبهة التحری

 .2010م حتى وافته المنیة 1989الجمعیة الثقافیة الجاحظیة منذ 

ویعتبر من مؤسسي الأدب العربي الحدیث  ،والطاهر وطار متزوج وله إبنة واحدة  

لصراحة،  وبما أنه تربى تربیة في الجزائر، ومن أبرز الكتاب المعاصرین یتمیز بالجرأة  وا

ریفیة في المرتفعات الجبلیة فقد عایش حكایات الجدات والأمهات تأثر بمحیطه الإجتماعي 

حتى أنه صرح مرة قائلا: أنا مسكون بالشعب الجزائري بتعددیاته وعظمته وجنونه، وأنا أحفظ 

مقاهي ولي أصدقاء أجلس معه في ال،عدة آلاف من أمثاله وأغانیه الشعبیة والفلكلوریة 

نا أحدادون، تجارون، تجار مثقفون ومن مختلف المهن، وكل هذا معكوس في كتاباتي و 

 حمل في روحي تمرد الجزائري على كل ما هو نظام.أ

ما عن أهذا ما أدى إلى إكتسابه تشكیلة لغویة غیر اللغة التي روثها في صباه، 

ثماني روایات، وثلاث مجموعات مؤلفاته، فقد ألف مجموعة من الروایات وصلت إلى 

 قصصیة، ومسرحیتین.
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 اللاز، رمانة، الزلزال، عرس بغل، الحوات والقصر، العشق والموت الروایات وهي :

في الزمن الحراشي، تجربة في العشق، الشمعة والدهالیز، الولي الطاهر یعود إلى 

 مقامه الزكي وهي آخر روایاته.

 :دقات من قلبي، الطعنات، الشهداء یعودون هذا الأسبوع أما القصص 

 :على الضفة الأخر، الهاوي.المسرحیات 

ترجمت بعض أعماله إلى حوالي عشر لغات حتى الآن وهي كالتالي: الروسیة 

الأذربیجانیة  ،الأوزباكستانیة ،الیونانیة ،الفیتنامیة ،البرتغالیة ،الفرنسیة، الألمانیة،الإنجلیزیة،

 وقد حولت بعض أعماله إلى السینما والمسرح. العبریة
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 ملخص 

 .یة في روایة الطاھر وطار انموذجایدرس ھذا العمل الواقعیة في الروایة العربیة الجزائر

عیة التي حدثت في الجزائر لابالشكل أن تجسد التحولات الزرا ،الزلزال ةایتسعى ھذه الدراسة في رو

الساحة محاولا أن بل حاولت أن تكشف عن خلفیة الصراعات الدائرة على نالسیاسي التھریجي المباشر 

 یستوعب واقعھ المتحرك.

ة أن یفتح مرحلة جدیدة لتطور ستطاع بتجربتھ الثوریإاھر وطار في روایة" الزلزال" فالط

الواقعیة الإشتراكیة في الروایة الجزائریة ذات التعبیر العربي في قول" الفن لیس مجرد تعبیر عن الواقع 

فالزلزال بمثابة الصورة الفوتوغرافیة لمجتمع قھره الإستعمار بتسلطھ والتي  ،بل ھو أداة فعالة لتغییره"

كان بطلھا أبو الأرواح الذي حمل نوعا من الإحساس بالمأساة كانت تمثل بدایة الروایة ونھایتھا أنھ 

 أصیب بالھوس والجنون.

اھر وطار یمكن إلى وإقتصاد الطبقة العاملة، فالط ،لھاطاعیة وتزلزكما عبر لنا عن إنھزام الإق

 حد كبیر من جعل الشخصیات أفراد منسجمین مع الأحداث وأدوارھم التي قاموا بھا.

Le resumé : 

 Ce travail étudie le réalisme dans le roman arabe typiquement algérien, en 

particulier dans le roman de  Tahar Ouatar   comme un modèle . 

      Cette étude cherche dans le roman "tremblement de terre" à incarner les 

transformations agricoles qui ont eu lieu en Algérie non de façon politique ridicule directe, 

mais j’ai essayé de révéler le fond des conflits survenus  sur la scène en essayant de tenir 

compte de sa réalité mouvante . 

 TahaOuatar dans le roman " tremblement de terre " a été à même d'ouvrir une 

nouvelle phase grâce à  son expérience révolutionnaire du développement du réalisme 

socialiste dans le  roman  arabe algérien d'expression purement arabe dans l’expression"l'art 

est non seulement une simple expression de la réalitét, mais  il est un outil efficace pour la 

changer" . 

     Le tremblement de terre en guise d’image d'une société opprimméé par le colonialisme 

tyranique  dont Abou Alarouah était lehéro qui a porté une sorte de sentiment de la tragédie 

qui représentait le début et la fin du roman, et qui a enfin été frappé de la manie et la folie. 

      Il nous a également exprimé la défaite de l'économie féodale et l’économie et la classe 

ouvrière, Tahar Ouatar peut largement de faire en sorte que les personnages soient des 

individus vivant en harmonie avec les évènements et les rôles qu'ils ont interprêtés 



 


	واجهة
	قال ص
	اهداء
	مقدمة
	مدخل
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الخاتمة
	حياة الكاتب
	قائمة المراجع
	فهرس المحتويات
	ملخص أمال

